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التحديات الإعلاميت 2 عصر العولمت 

gg‏ و 
مقدمت 

يعرف الإعلام الدولي بآنه: عملية الاتصال العابرة لحدود الدول 
والثقافات» التي تتم باستخدام وسائل الاتصال الجماهيرية » ومعينات 
التقنية المتطورة الحديثة» ويتميز بقدرته على توصيل الرسائل إلى جمهور 
عريض متباين الاتجاهات والمستويات» ولأفراد معروفين وغير معروفين 
للقائم بالاتصال» تصلهم الرسالة بسرعة مدهشة وفي اللحظة نفسهاء مع 
مقدرة على إيجاد رأي عام» وعلى تنمية اتجاهات وأنماط من السلوك غير 
موجودة أصلا» ومقدرة على نقل المعارف والمعلومات» والتى تجعل لهذا 
التغيير منطقا عقلانيا وآبديولوجية. ۰ 

ويعتمد الإأعلام الدولي على وجود قاعدة اقتصادية متينة من التمويل 
اللازم للحصول على تكنولوجيا الاتصال -كالمطابع ومحطات الإذاعة 
والتلفزيون والأقمار الاصطناعية- وتوفر البنى الأساس اللازمة - مثل شبكة 
الطرق والنقل والكهرباء - مما يسهل عمليات التوزيع للوسائل المطبوعة 
للإذاعتين المسموعة والمرئية» تسندها قاعدة علمية وثقافية في المجتمع 
والدولة ؛ بحيث يكون بإمكانها إنتاج المعلومات وتوزيعها ‏ . 

وإلى جانب التأثيرات المختلفة للغزو الإعلامي العالمي؛ فإن التحدي 
الأكثر يتمثل في أن نسبة كبيرة من البرامج الإعلامية موجهة إلى الأطفال 
والمراهقين والشباب ؛ لأن هذه الشرائح العمرية تنأثر بسرعة » وتعتبر 
وسائل الإعلام الحديثة من آقوى الوسائل المؤثرة في الشباب» إذ تعتمد 
على الإخراج الجذاب» وتقنيات الصورة المؤثرة» ووسائل الإغراء القوية› 


١۷ -٠أ١ص‎ »1۹۹٩4 صالح خليل أبو إصبع» الاتصال الجماهيري» الطبعة الآولى» عمان»‎ )١( 
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الأمر الذي يدفع الشباب والمراهقين- فضلاً عن الأطفال - إلى الاهتمام 
الشديد والانجذاب إلى أجهزة الإعلام المختلفة. 

وتثير توجهات الإعلام الدولي تساؤلاتٍ كثيرة حول طبيعة ومَغزى 
الرسائل التي يحملهاء أو يروجها خارج حدود منظومات القيم الثقافية 
والاجتماعية والسياسية لمراكز بثه وانطلاقه. وذلك في ظل اختلال واسع 
وکر بن الذين يلكوت والدين لا يلكوت أى بين درل الال تعفد ةا 
وفلسفتها الخربية» ودول الجنوب التي تقع كل بلاد العرب والمسلمين 
ضمن حدودها. 

ويزيد التطور الهائل في تكنولوجيا وسائل الإعلام من هذا الاختلال ؛ 
لأن التقدم في تقنية الاتصالات وفنيات العمل الإعلامي متلازم مع زيادة 
سيطرة ونفوذ هذه الدول الغربية على توجهات الإعلام الدولي» وتسييره 
بالشكل الذي يخدم مصالحها وسياساتها العالمية ؛ إذ تشير الإحصاتئيا 
إلى أن 04۷ من الأجهزة المرئية موجود في دول الشمال « فضلا عن 
7۷ من الأجهزة المسموعة من مجموع ما تملكه دول العالم » وأن دول 
الشمال هي المصدر الأساس لأكثر من %۹4١‏ من مصادر الأخبار. 

کک ال رها ف ا ت ف و 
السيطرة هذه ؛ فلغات الدول الغربية - ولاسيما اللغة الإنكليزية - هي 
المهيمنة فى مجال الإنترنت» إذ أن 0۸۸ من مواد ومعلومات الإنترنت 
نها e‏ 4 للغة الألمانية» و۲ للفرنسية» فيما يوزع %١‏ على 
بقية لغات العالم » ومنها اللغة العربية. 

ويتركز 01٠‏ من مجموع شبكة الإنترنت في العالم في الولايات المتحدة 
الأمريكية» و١۲‏ في دول أوروباء فيما تضم بقية دول العالم» ومنها 
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العالم العربي والإإسلامي» %٠٤‏ فقط ؛ الأمر الذي يبين بجلاء ووضوح 
مدى الهيمنة والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام الدولي من قبل الغرب» 
وقدرة دوله على ضبط رسائله» وتقریر توجهاته» وتحدید أهدافه وغایاته. 

تجزنم الچمهور: 

تمثل تجزتة الجمهور- التي تقوم بها وسائل الإعلام العالمية العابرة 
للمسافات والثقافات- واحدة من أكبر التحديات الماثلة في العصر الحديث؛ 
إذ أن من أبرز مظاهر الحالة الإعلامية المعاصرة ؛ وحدانية الرسالة 
وجماهيرية الأثر» الشيء الذي يتسق مع الفلسفة الغربية وعقيدتها الرأسمالية» 
التي تؤمن بجدل المنافسة على ساس منفعة الفرد واحتكار الفائدة » مع 
اقتراع دائم على مبادئ المجتمع » وتنازل راتب عن ثوابت الجماعية. 

والإعلام - في رسالته العامة يسعى - إلى تنميط الفرد وتوحيد المتخيل 
الإنساني باتجاه ثقافة كلية (عولمة) » ونحن نشفع له بمسميات» مثل : 
(اللاستلاب» الانسلاخ» المسخ» الحداثة» التغريب» الاقتلاع» الغزو 
الثقافي)» وغيرها من مخزون المصطلحات المتداولة» التي يزيد من كثافتها 

تسارع التطور التقني لوسائل الاتصال» والتطور السريع في أجهزة الإإعلام 
ووسائل الاتصال المختلفة. وتلعب أجهزة الأعلام المرئية والسمعية 
والمقروءة - في عصرنا - دوراً مؤثرأ في صناعة الرأي العام» ورسم 
الآنماط السلوكية للناس» والتأئير في صناعة القرار السياسي» بل التأثير في 
مختلف السياسات العامة للدولة والمجتمع› وذلك قعل التطرر الى فكن 
الإعلام من امتلاك قدرات عالية التأثيرء لم يكن يمتلكها قبل مدة قصيرةء 
مما أعطى للإعلام E OC OE‏ 
لا بد من مواجهته وضبط آثاره. 
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وهناك دراسات عن تحديد الجمهور المستهدف الذين يتأثرون 
بالرسائل الإعلامية» إذ أن استراتيجيات "الإعلام والاتصال" لا تستوعب ما 
اصطلح على تسميته ب"الجمهور العام"'» وذلك لآن نشاطات الإعلام 
تتعامل مع جمهور محدد تحديدا دقيقا » لذا فقد ظهر مفهوم تجزئة 
الجمهور» ليتسنى التعامل مع الحاجات الخاصة لكل فة من الفئات»› 
ويقصد به تحديد الفئات المختلفة للجمهور المستهدف ؛ من أجل عملية 
الاستغلال الأمثل للحاجات الخاصة بكل فة - وعلى رأسها الشباب - 
بهدف تحقيقق أقصى درجة من التأثير» باستغلال أفضل الوسائل والرسائلء› 
لهذا فالجمهور المستهدف تتم تجزئته أولاً حتى يتكون من أفراد معلومين 
توجه لهم الرسائل الإعلامية من أجل تغيير سلوكياتهم. 

ويميز الذين يقومون بعمليات التخطيط في مجال الإعلام والاتصال بين 
الجمهور الرئيس والجمهور الثانوي في وضعهم للاستراتيجية» وذلك تبعا 
للدور الذي يلعبه كل منهما- على المدى الطويل- لعملية تغيير الاتجاهات 
والسلوكيات. 

ويضم الجمهور الرئيس الفئات التي تسعى الاستراتيجية إلى تغيير 
ممارساتها » أما الجمهور الثانوي فيضم الفئات التي تسعى الاستراتيجية من 
خلالها للتأثير إيجابيا على الجمهور الرئيس» أي بتحديد الفئة الأكثر قابلية 
للتأثر» ومن ثم استخدامها ك'نماذج" للتأثير على بقية الفئات. 

وعادة ما يتطلب تحديد هذه الفئة الخاصة معرفة خصائصها العامة - 
كالثقافة » ومكانة الأسرة» والمستوى الاجتماعي» والوضع المهني - إضافة 
إلى الخصائص النفسية والعادات الاتصالية» والفئة العمرية» أي كلما كانت 
صغيرة المين تكو فرصة التائر:والتائير أكر؛ 
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وتشير جهود البحث العلمي في مجال دور وسائل الاتصال في عملية 
التغيير الجماعي» إلى أن هذه الوسائل» - وبخاصة التلفزيون- لها تأثير 
فعال في إحداث التغيير الجماعي» ليس بسبب تقديم المعلومات 
للجماهير» ولكن بسبب توفيرها أساليب المشاركة في هذه العملية. 

ولكل إعلام أهدافه وأدواته ووسائله في التأثير والجذب » والقدرة على 
الترن ومحاولة صنع ري عام متناغم معه» متسق مع غاياته» فالإعلام في 
النهاية يؤلف لصالح سياسات معينة» وأهداف محددة» إذ لا يمكن أن 
نتصور أية وسيلة إعلامية من دون أن يكون لها أهداف معينة» واستراتيجية 
مرسومة» وإلا تحول إلى إعلام عدمي أو عبثي. 

وأكبر شريحة تتأثر بالإإعلام ووسائل الاتصال الحديثة؛ شريحة الأطفال 
والشباب 


ا ر i‏ المعرف الا ااي ا a‏ 
السلوكي» لذا فإن تصميم برامج الإعلام والتعليم والاتصال CC‏ تهدف 
بالنهاية إلى تغيير السلوكيات - يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عدا مت و 
ال التي يمر بها الأفراد قبل أن يغيروا A‏ 
حددها ‏ ماجوایز' وهي : 

# التعرض لارسالة والوعي بها. 

*# تصور علاقة شخصية مع النماذج السلوكية المقدمة من خلال الرسالة. 
a aS‏ 

# الميل إلى تغيير السلوك بطريقة تتفق وما تطرحه الرسالة. 

# التغيير في السلوك العلني وتعزيزه وترسيخه. 
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ولهذا يتضاعف اهتمامنا- بلوغا إلى فهم هذه القضايا- بتطور وسائل 
الاتصال كمقدمة لازمة تطرح أسئلة محددة» ولكنها تعد محورية» لأن 
هدفها النهائي والآساس هو محاولة فهم واستيعاب نتائج التغييرات الكبرى 
في الاتصال الإنساني ٠‏ والتي حدثت في العصور الأخيرة كنتيجة للابتكار 
والاختراع» وانتشار وسائل الإعلام » علما بأن إحدى الوسائل التي يمكن 
من خلالها تقييم ثورة الاتصال الراهنة : النظر إلى ما حدث في أوقات 
سابقة للبشرية؛ عندما وقعت تغييرات كاسحة في مجال القدرة على اقتسام 
المعاني والمشاركة فيها» صياغة وفهمًا. 

وهكذا» وجد علماء الإعلام آنه من الأكثر ملاءمة تفسير قصة الوجود 
الإنساني كلها بواسطة نظرية التحولات الكبرى» أي تفسيرها بلغة المراحل 
المتميزة لتطور الاتصال الإنساني» التي كانت لكل مرحلة منها نتائج 'ثقافية' 
عميقة» سواء بالنسبة للفرد» أو حياته الاجتماعية بشكل عام. وباختصار» 
فإن هذه العصور والأحقاب كانت مرتبطة بتطور اللإإشارة» والكلام» 
والكتابة» والطباعة» والاتصال بوسائل الإعلام التي نعرفها اليوم. 

ومن هناء فإن فهم نتائج وعواقب هذا الانتقال والتحولات - من 
المراحل الأآقدم إلى المراحل الآأحدث- يتيح لنا الحصول على خلفية هامة 
للتطور» وإدراك أهمية ونتائج المرحلة التي دخلها الجنس البشري منذ 
بدايات هذا القرن. 

والنتيجة المستخلصة لهذه التحولات هى أن كل مرحلة "اتصالية" كانت 
اد کی ی نے رات کی ا اا 
السا عل الرن ادى وا رالشاق علي الى 
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الجماعي» أو البيئة الثقافية التي هيات لها وأفرزتها كل وسيلة اتصال 
ا رعا ل مراف غل الاد :اندي الو دي 
اللأصل - البروفسر "مارشال ماكلوهان" وغيره من العلماء. 

وربما كانت الصلة الوحيدة التي تشكل ميراثنا الإدراكي في دراسة 
وسائل الاتصال ؛ هي أن كل نظرية من النظريات الكبرى تأسست - بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة - على ساس مفاهيم الفرد أو المجتمع ؛ التي كونها 
عن طريق علوم الاجتماع المختلفة. 

ولذلك» نجد أن لدينا نظريات تكونت ؛ متأثرة بنماذج فكرية وفلسفية 
واجتماعية وأنثروبولجية مختلفة» بالإضافة إلى مشاركة علماء التاريخ 
والاقتصاد والسياسة والقانون» وغيرهم من علماء العلوم التطبيقية » وكل 
هؤلاء أضافوا تأثيرا كبيرا فى فهمنا المعاصر لوسائل الاتصال » وبخاصة 
'مارشال ماکلوهان"» الذي تأثرت بآرائه : النظريات الإعلامية الحديثة» 
والذي نقل فهَمَنا لطبيعة وسائل الإعلام نقلة نوعية جبارة » فمداد إحساسنا 
بأهمية هذه الوسائل» وما شكلته هي من امتدادات لحواسناء مكنتنا من 
ا یا 


تورة العصر: 

لم يعد هناك مجال للجدل حول حقيقة ثورة الاتصالات» والدفع الهائل 
الذي رفدتها بها التقنية الحديثة ؛ حتى صارت من حقائق العصر الكبرى» 
وأسطع تجسيد ماثل لعنفوانهاء وأجل تأكيد لحيويتها. 


(۱) Marshall Macluhan, The Medium Is Message, (With Quentin Fiore) Bantam 
Press, New York, 1967 
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وتطرح الاندفاعات الهائلة - التي آخذت تبدو عليهاثورة وسائل 
الاتصال والإعلام» في العقود الثلاثة الأخيرة - التباسات مفاهيمية في ثقافة 
الناس» وحالة من الإرباك والتشويش بين الوعد الإيجابى الذي تحمله › 
وبين شكل تمظهرها الذي تبدو عليه - على الأقل في الوضع الراهن- 
ويمثل تحديا وتهديدا للثقافات المحلية. 

وتتسارع وتيرة الاتصالات هذه بشكل مذهل» وتتبدی آثارها في كل 
ناحية» وتحيط بشعاب حياة الإإنسان كلها. 

وقد تزايدت أهمية وسائل الإعلام ودورها في عملية التنشئة في عصر 
الخو لمة والسمارات العفو هة وغشرآت الفنوات الأرضة والفضصاتة » عبت 
تتيح وسائل الإعلام تفاعلاً مع الآخرين دون التواجد معهم في نفس 
جديدة لا قبل لوسائل الرقابة القديمة بها. 

وفي هذا الإطار؛ يبرز التليفزيون كأحد أهم وسائل الإعلام التي تلجاً 
إليها الأجيال الناشئة» ليس فقط لتلبية احتياجاتهم المعرفية ؛ وإنما بهمدف 
التسلية والترفيه وشغل أوقات الفراغ. 

رار صخت :كل الذراسات الان ال | جرت فى :اطق كر من 
العالم ج ارتفاع اس التعرض للتلفاز بين الات وارتفاع كثافة المشاهدة 
اليومية للتلفاز؛ حيث بلغ المتوسط اليومي لها بين ۲ ٠,‏ إلى ٠١‏ ساعة يوميا. 

كا أ وضت الد ر سات أن تة غالب هن الات يترون التلهاز 
المضدر الرئيس للحصول على المعلومات»› نة الصضجافة ية لا تعدى 
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۳ ,۸ ثم مصادر الاتصال الشخصي» في حين تراجعت الكتب إلى 
)٩ ,۷(‏ والمحاضرات والندوات )0٦,۳(‏ > ويصعب - مع هذه النتائج- 
تفسير التساؤلات حول جوانب الحياة المختلفة ؛ وما يترتب على ذلك من 
تعقيدات في بنية مكونات الثقافة الخاصة» وفي درجة الارتباط العضوي 
ھک ات ا وتفاعلها الحميم مع أصول الميراث الحضاري للأمة› 
وما ينتج عنها من قابليات الإلحاح على الاتصال بالواقع والمحيط المحلي»› 
ونوازع الافتراق عن المجتمع › والتطلع نحو هدف الاأندماج في الثقافة 
المغايرة ومظاهر الحضارة الآخرى» وخطورة ما تتمتع به هذه القابليات من 
مضامين مؤسسة لمفاهيم جديدة» وما يكتنفها من دلالات تستدعي التوقف 
عندها» وفحص أخطارها لمواجهة تحدياتها. 

ونلاحظ الانتشار الواسع للوسائط المتعددة » والإعلام (القنوات 
التليفزيونية الفضائية والأرضية» والإذاعات» والإنترنت» والصحافة 
الإلكترونية...) وغيرها من الوسائل التي لها قدرة على اجتذاب أعداد 
متزايدة من المشاهدين - وبخاصة من الشباب- من خلال ما تقدمه من مادة 
إعلامية جيدة الإعداد ؛ بصرف النظر عن مضمونها الذي يكون موجها في 
Li e AEE‏ 
على ذلك من تأثير مباشر على مفاهيم وتوجهات الشباب تجاه القضايا 
النختلفة والدى تعن فى حالات كر ة تارات سل ودی إلى ن 
الشباب مواقف وسلوك وأفكار خاطئة. ۰ 

من ناحية آخرى» يزداد دور شبكة الإنترنت أهمية في أوساط الشباب 
المتعلم» إذ أوضحت إحدى الدراسات ؛ ميل الشباب إلى استخدام 


الانترنت؛ بكثافة تتجاوز مضمون "الرسائل" الاعلامية الأكثر انتشارا وتأثيرا 
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عل الات 

كما أوضحت مدى تأثير الوسائط الإعلامية في تشكيل توجهات الشباب 
وسلوکهم» منذ أن انطلقت ثورة الاتصال والإعلام» التي بدت بحروف 
الطباعة التي اكتشفها الآلماني "جوتنبرج" في القرن الخامس عشر» حتى 
بلخت إلى آخر ما تم التوصل إليه من شبكات غاية في التفوق ؛ كالأقمار 
الاصطناعية والتلفاز والانترنت. 

ومن الواضح أن وسائل الاتصال سوف تستمر في الاعتماد على 
المنطلقات التقنرة › وخضات الفكر ال تاها 

وفئ الوقت نفسة »قان التجتعاث الاإساانية تشتمر فى التعرضن 
اترات رة ره ترات لا حر خد دافا اظ احادة 
مستفرة. 

لذا فإن الطرق المستحدئة- وفى جوانب تقنية الاتصالات خاصة- هى 
التي ستشكل النماذج الاجتماعية في المستقبل ؛ لأن وسائل الاتصال 
احا ر ا ا ا 
التنظيم الاجتماعى لجماعات معينة في المجتمع اا 

وبمعنی آخر› فإنها في مضمونها تصف أو تصور النماذج والمعايير 
والآدوار والمراتب والعقوبات؛ لكل أنواع الجماعات المعروفة في الحياة 
الاجتماعية المعاصرة. 

والشباب الصغار - عندما يقرؤون الكتب» أو يشاهدون التلفاز»ء أو 
يذهبون لمشاهدة فيلم سينمائي» أو يقومون بما يشبه ذلك من آلوان النشاط 
- يستطيعون أن يروا معايير عشرات من الجماعات- رغم أن هؤلاء الشباب 
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صغار السن لم يغادروا منازلهم بعد - فهم يرون أو يقرؤون عن الرياضة 
والآندية والنماذج الاجتماعية» بما فيها العصابات الإجرامية» والمطاعم 
الحديثة» ويعرفون شيئا عن فرق من الجراحين» وعن البوليس الأمريكي»› 
الكثير من قائمة لا تنتهي من النماذج. 

وهذا ليس باعتبارهم ينتمون إلى بيئة عربية وإسلامية محافظة ؛ ولكن 
كأعضاء جدد في مجتمع إعلامي كوني متعولم » فهم -كغيرهم من أطفال 
وشباب العالم لن فر دات المعين اللإعلامیى العالمى» الذي يقدم لهم 
جرعات ثقافية مغايرة لما تَربّت عليه الأجيال التي سبقتهم. ومن نفس هذه 
المصادر» يستطيع الصغار أن يتعلموا آي نوع من السلوك» ويتصوروا الدور 
المتوقع منهم إذا صاروا زعماء سياسيين › آو نجوم مجتمع › وإذا أصبحوا 
مخبرین خصو صيين › ااا بالجامعة› أو راقصى باليه»› أو من محترفیى 
الغوص تحت الماء» اواو ا 

وبالمثل» فإنهم يستطيعون رؤية نماذج الشرف الاجتماعي» أو الخزي 
الاجتماعى» والتصرفات اق ندل فل التبجيل والاحترام» اا 
الازدراء» والتى يلقاها الأشخاص الذين يشغلون مناصب مختلفة داخل 
الجماعات الأخرى. 

ثم إنهم يستطيعون أن يمارسوا- وهم يشعرون بما يشعر به الآخرون- 
لعبة المكافآت التى تصاحب عادة الرضا فى السلوك» أو العقوبات التى 
تنتج عن عدم الرضا لانحراف السلوك. 


وهنا يكمن التحدى الأعظم؛ إذ أن هذه دروس قوية ومعقدة يصعب 
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مجابهة تداعياتها. ومن الواضح أن كل الصغار سوف يدخلون في كل 
التي تصور وسائل الإعلام نماذج التنظيم الاجتماعي فيها ‏ . 

إن وسائل الاتصال- من خلال عروض منتقاة» ھن خلال الو کا عع 
مواضيع معينة- تستطيع أن تخلق انطباعا لدى جمهورها بأن المعايير الثقافية 
(النماذج) المشتركة المتعلقة بالموضوعات المختارة يتم تركيبها أو 
تحديدها»ء بطريقة معينة متقنة. 

ولما كان سلوك الفرد ؛ توجهه هذه المعايير الثقافية» أو انطباع الممثل 
بشن المعايير» أو النموذج المقبول بالنسبة لموضوع معين» أو اعتبار 
محدد؛ فإن وسائل الاتصال تسهم - بطريقة مباشرة» أو غير مباشرة- في 
اا 

ولما كانت وسائل الاتصال هي العملية المركزية التي يحصل الناس 
(الجمهور) عن طريقها على فهم ذاتي للحقيقة الموضوعية ؛ فإن هذه 
العملية أصبحت آقرب إلى خدع التبشير الذي سبق رحلات المستعمرين إلى 
أراضى الدنيا الجديدة» فأصبح الناس عندئذ على دين ملوكهم› ويروض 
الجمهور الآن ليصيروا على دين إعلامهم. 

والمبداً هنا آنه عند تشكيل سلوكنا العلنى وأفكارناء فإن معتقداتنا التى 
نشترك فيها مع الآخرين هي التي تهم» وهي معرفتنا الذاتية» والتي تشكل 
)١(‏ كمال عبد الرؤوف» (ترجمة)ء نظريات وسائل الإعلام» الدار الدولية للنشر والتوزيع » القاهرة» 

EE ga eS 


(Y) Melvin L. Defleur, Theories of Mass Communication, 2nd ed. David McKay 
Press, New York, 1970, p. 129. 
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عاداتنا وأفكارنا عن المعاني» والتي نشارك فيها الآخرين» أما طبيعة الواقع 
الخاص» أو الحقيقة المثالية ؛ فلا تهم. 

وفي الأزمنة المعاصرة» قام علماء نظريات الاتصال الجماهيري بتوسيع 
فكرة "المفهوم" المبني على المسمى والعادات ؛ بملاحظة أننا نطور عادات 
للمعاني» ليس فقط للكلمات التي ننطقها؛ ولكن لأنواع أآخرى عديدة من 
الرموز. 

وهكذاء فإن اللغة صارت تمتد إلى ما بعد التعبيرات المنطوقة بالفم » 
وبينما تزداد نسبة نشاطنا الاتصالي الكلي- الذي نخصصه للاهتمام بوسائل 
الاتصال- فإن ما تقدمه لنا هذه الوسائل من محتوى يؤثر أكثر على الطريقة 
التي يتحدث بها الناس» وعلى الكلمات التي يستخدمونهاء وعلى المعاني 
التي ترتبط تقليديا برموزها. 

وعلى المستوى العربي» فهذه قضية تصطرع فيها معاجم ومجامع اللغة 
بشکل دائم. 

وشا تبعات الفهم الاجتماعي عندما يستخدم الآفراد مصادر معلومات 
وسائل الاتصال لفهم وتفسير الأشخاص والثقافات وأحداث الماضي 
والحاضر والمستقبل. 

وتشير معرفة الذات إلى علاقات وسائل الاتصال- التي توسع قدرات 
الأفراد» أو تحافظ عليها- بتفسير معتقداتهم وسلوكهم ومفاهيمهم الذاتية 
وشخصیاتهم. 


وتعد مسائل المعاني والمعرفة أساسا لتبعات الفهم» بحيث يكون هدف 
الفهم أمراً خارجيا بالنسبة للفرد في حالة الفهم » وداخلياً في حالة معرفة الذات. 
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وهذا تأكيد على أن للاختراعات الجديدة - في تقنيات وسائل الاتصال 
- قدرة تأثيرية مباشرة على تشكيل نماذج الأفكار والمفاهيم والنماذج 
الاجتماعية المختلفة. 

ف ا ا 
وبتعبير دق : تتطلب التخلي عن شكال سيطرةٍ تعمل من خلال المصالح 
ذات الملكية الخاصة » التي يعتبرها الدكتور آمين جزء لا يتجزاً من البناء 
الكلي الذي يلازم مقتضيات المرحلة (العولمة). 

ويزعم- بمعنى آخر- أن الأيديولوجية المعتبرة هنا تتصل بالاقتصاد 
السياسي للرأسمالية المعاصرة ومذاهب ما بعد الحداثة» حتى تخلق 
الظروف المحيطة الملائمة لتنفيذ مشروع الليبرالية المعولمة. 

وأيديولوجيا المعلوماتية- أي ثورة وسائل الاتصال- هي الأخرى جزء 
TEY E‏ 
بحقيقيةٍ مؤداها العلاقة الجدلية بين الوسيلة (الاختراع) والفكرة التي ترتبت 
عليها؛ وذلك لأن التقنية ليست هي فقط الآلة التي ولدتهاء وإنما مجمل 
الأفكار والعلاقات البشرية» ومجمل الأدوات والوسط المحيط بعملية 
الإنتاج والاستهلاك» وكل شيء لا حق ؛ ينبخي أن يقتفي نفس الأثر › 
ويحقق نفس التأثير» وبتنسيق كامل. 


AEN SS e Oe) 
1۲ الببحوث العربى › مكتبة مدبولى› القاهرة»› ۹م ص‎ 
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صراع الخصوصیيات : 

إن القبول بالتقنية في استعمالاتها اليومية» والإيمان العام بالعلم كمصدر 
لعجائب التقنية وأدواتها السحرية» ثم الخضوعع الإجباري لكل ماهو 
اقتصادي» ثم إعادة تنشيط هذه الأشياء وبثها عن طريق وسائل الاتصال 
وتقويتها بواسطة الخزو الثقافي ؛ كل ذلك يشكل عوامل لا تقاوم في التوحيد 
العملي للمتخيّل» أي لمتخيل الناس الذي يملا عقولهم. 

وهناك دور تلقائي هام لوسائل الاتصال ؛ وهو نقل التراث الاجتماعي 

وفي المجتمعات البدائية» كان التراث والتقاليد تنقل شفهياء ثم بعد 
ذلك قامت دور العبادة والمؤسسات الدينية بهذا الدور الاجتماعي. 

أما اليوم » فوسائل الاتصال هي التي تقوم بنشر وتشكيل التراث 
الاجتماعي للمجتمعات» وتقوم هذه الوسائل بتوسيع مجال حياتنا. 

وفي هذه العملية» فإنها تعكس وتتحدى وتتجاوز النظام (الثقافي) 
القائم» وبذلك تسهم في التعليم العام للجماهير» وتسَرّع عمليات التغيير 
الثقافي » وتشكل تجليات معاني الحياة الأخرى» وتبتدع بدائل الإجابات 
عن أسئلة الحياة الأساس» أي أسئلة الثقافة الخاصة» باعتبار أن الثقافة هى 
ااا ا ا ا 
بصفتها التصور الكلي لهذه الحياة. وهي - أي الثقافة- مجمل التصورات 
والرموز التي يخلع الإنسان بواسطتها معنى على وجوده» وعلى تجاربه 
الخو و ا 
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ولكن تجاربنا الحاضرة تخضع لعوامل التنميط والاستيعاب الثقافي› 
لأن هناك فكرا يخطط لذلك» وأذرع تقنية تتمدد من فوقنا ومن تحتناء 
وثقافة حيوية تغطي كل فراغات التخلف في مجتمعاتنا. 

وحيوية الثقافات لا يمكن البرهنة عليها إلا من خلال انتشارها» وعجز 
التقنية لدينا يحد من انطلاقة ثقافتناء ولهذا فلا بد من تنمية صاعدة قبل أن 
نمتع نفسنا بالجاذبية السطحية للهلع من الغزو الثقافي ؛ لأآنه سيظل عجز 
التقنية محجوباً من قبل العجز عن الخروج منه. 

وبدون أن نضع التنمية الشاملة على محَّك الشك؛ فإنه يبدو لنا شبه 
مستحيل أن نتخلص من استبدادية التقنية» وتقنية الاتصالات› وبخاصة 
التي تدثرنا بغطاء فضفاض متحرك من الثقافة الغازية » والتي تجرجر خلفها 
غول السوق (المبادئ الرأسمالية) وأشعَب الاستهلاك. 

والفكر الغربي المسيطر خلف وسائل الاتصال العالمية الحديثة ؛ اختزل 
العلاقات بين الثقافات إلى مجرد البعد الاقتصادي لنتائجها» وهو يعتبر أن 
كل مشكلة في العالم الثالث باسم "التخلف" هي عبارة عن مسألة تقنية 
يمكن حلها بواسطة الوسائل التقنية» وينبغي على نماذج القدوة والخبراء- 
كما يقول العالم الفرنسي "سيرج لاتوش" - أن يستلموا المسألة» وذلك 
بشکل لا تردد فيه ولا رجوع عنه» وکل فشل سوف يكون معرضا لأن يعالح 
كمشكلة تقنية جديدة» وكمصدر لفتوحات تقنية جديدة» وكمصدر 
ات ا 


البيضاء» المغرب»› ۳ cee‏ ص ۲ — YT‏ 
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إن إنسان العالم الثالث متغرب أو مستغخرب» ومرجعياته الخيالية زائفة › 
تشكلها صور من سيطرة المدينة ونماذج الاستهلاك السائدة في دول المركز 
(الغرب - الشمال) على حياته اليومية» إنه- كما يصفه "لاتوش" - متسول 
متسكع في واقعه المحسوس» يعاني من اضطراب اقتلاعه العميق من 
الجذور» ومستوى حياته البائسة في مدن الصفائح (الآكواخ). 

ولئن فشل التصنيع في تغريب الكمية المستهلكة» فإنه قد نجح إلى حد 
كبير في تغريب العمران (البشري) وفي جعل المجتمع المزيف بيروقراطيا 
ومجتمع خدمات. 

وأما التغريب الحقيقي للنخبة - آي دمجهم في الثقافة الدولية 
الاستلابية- فإنه ينجح قليلا أو كثيراً بعد تهميش السكان» وفي أغلب 
الآحيان ينجح بشكل كاريكاتوري مأساوي. 

وعلى الرغم من أن ألوان الترفيه والتسلية المنتخبة والمنتجة تجارياء هي 
الأدوات الرئيسة لنقل قيم الرأسمالية الغربية (الأمريكية) القائمة على 
الشركات العملاقة وأساليب حياتها؛ فإن الإعلام المنتح مباشرة من خلال 
دوائر النشاط الصناعي التجاري الأمريكي خارج الولايات المتحدة ؛ له 
آثاره القومية البعيدة المدى» والواقع E E E)‏ 
للشركات العملاقة في الشعوب التي تتعرض لهاء يفوق كل التقديرات › 
لأنه يتصف بفاعلية أشد » وبقابلية للقياس أقل» لعدم الاعتراف به في 
الغالب الأعم» أو هو غائب عن أذهان من يستطيعون التعديل في مساراته 
المنحرفةء أو رثّق مسارب زخمه» التي تغمر معالم الثقافة الخاصة. 


oT‏ مؤتمر مكت المكرمة الحادي عشر 

ولهذاء يظهر خطر الاندماج العالمي بكل الأوجه والقياسات والقناعات 
الف وة غل اة الا نة الد ل لن الخال العر ي الى مد 
E E E ET‏ 
جدأء ولا يتيح لنا تحاشي ألغام الأنانية الثقافية» التي تؤدي مباشرة إلى 
الصراع وإلى استئصال الثقافات الأخرى. 

وصراع الثقافات هو "صراع الحضارات' الذي روج فته رتل 
هنتنغتون" » بقهم أن الثقافة كيان كلي ؛ فالقرى والمناطق والجماعات 
العرقية » والقوميات والجماعات الدينية ؛ تمتلك ثقافات متميزة بوضوح 
على مستويات مختلفة من عدم التجانس: 

ويقول هنتنغتون : إنه ربما تختلف ثقافة قرية في جنوب إيطاليا عن 
ثقافة قرية في شمال إيطاليا؛ لكن كلتيهما تتشاطران ثقافة إيطالية مشتركة 
تميزها عن مثيلاتها الألمانية مثلا. 

والمجتمعات الأوروبية تشترك في ملامح ثقافية تميزها عن المجتمعات 
العربية أو الصينية ” . 

ومع ذلك فإن العرب والصينيين والغربيين ليسوا جزءأً من آي كيان 
ثقافي أشمل ؛ إنهم أصحاب مستوى للهوية الثقافية ؛ لا يفوقه - من حيث 
تحديده للهوية الثقافية - إلا الذي يميز الإنسان عن غيره من الأنواع 
(الحيوانات) الأخرى » ويمكن تحديدها أو تعريفها بكل من العناصر 
الموضوعية - مثل اللغة» والتاريخ» والدين» والعادات» والمؤسسات- 
بالتمايز الذاتي للبشر. 


(1)Samuel P. Huntington, The Clash of Civilization, Touchstone Books, 1996, 
pp.15-20. 
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ويقوم افتراض 'هنتنغتون" على حتمية الصراع بين هذه الحضارات 
المختلفة ؛ زاعماً بأن المصدر الأساس للصراع في هذا العالم لن يكون 
أو لرا ا فاا فاا ات ن الج الكرى و المد رالرى 
للصراع ستكون ثقافية» وستظل الدولة القومية - في اعتقاده - أكثر 
الوحدات الفعالة قوة في الشؤون الدولية ؛ غير أن الصراعات الأساس في 
السياسة الدولية ستقع بين دول وجماعاتٍ صاحبةٍ حضاراتٍ مختلفةء 
وسيهيمن صراع الحضارات على السياسة الدوليةء وستكون الفوارق 
الفاصلة بين الحضارات بمثابة خطوط القتال في المستقبل - أي ستقع هم 
الصراعات على امتداد الهوة الثقافية التى تفصل تلك الحضارات عن بعضها 
e‏ 
أساسية » ولأن العالم أصبح يشكل بقعة أصغر (قرية). ويتزايد التفاعل بين 
أصحاب الحضارات المختلفة» ويكثف هذا التفاعل - المتزايد الوعى 
اا غار الاعف ال ارات رال عات الا فلن 
هذه الحضارات. وإن عملية التحديث الاقتصادي والتغيير الاجتماعى فى 
SN E RSE‏ 
أا قو ال هة كدر وة 

وعزز الدور المزدوج للغرب : زيادة الوعي الحضاري ؛ فمن ناحية » 
يعيش الغرب أوج قوته» وأوج همجيته » وبخاصة بعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر ۲۰۰۱ م. 

وفى الوقت نفسه- وربما نتيجة لذلك- تحدث ظاهرة العودة إلى 
او ؛ لن الاختلافات والخصائص الثقافية 
أقل قابلية للتغيير» ومن ثم أقل سهولة في تسويتها وحلها عن الاختلافات 
السياسية والاقتصادية. 


3 مؤتمر مكت المكرمة الحادي عشر 

ويقع هذا الصراع آو الصدام - كما يصوره 'هنتنغتون" - على مستويين: 
الفاصلة بين الحضارات » وغالبا ما يتخذ شكلا عنيفا للسيطرة على 
الأراضي» أو لسيطرة كل منهما على الآخر. 

- والكلى ؛ حيث الدول صاحبة الحضارات المختلفة التى تتنافس 
للاستحواذ على القرة الاقتصادية والعسكرية » تتصارع للسيطرة على 
المؤسسات الدولية والأطراف الثالثة» كما تتنافس في ترويج قيمها الدينية 
والسياسية. 

ويشكل ترويج القيم الغربية وإدخالها لمحميات الحضارات الأخرى عن 
طريق وسائل الاتصال؛ القاعدة الأساس للاقتلاع الثقافي ؛ لأن التبني يمثل 
اعتناقاً » وهو استلاب وتحول كلي عن الموروث القديم. 

ولقد بين "يوجين فيبر" في كتابه: "نهاية الأراضي الشعبية" نهاية 
بسبب دمجها في عجلة التقدم والحداثة» وأن مشروع "الحضارة" الذي ولد 
أن قيمته في قيمة العلم والتقنية والتقدم » إنه يدمر الثقافات المحلية 
والخصوصيات› لأنه يجلب معه الرفاهية ¢ ویزیل الحصار المضروب على 
المناطق الريفية البعيدة عن طريق وسائل الاتصال»ء ويحل قوانين السوق 
الحديثة محل العلاقات الاجتماعية التقليدية. 

Us E ANS ES 


(1)Herbert Schiller, The Mind Managers, Beacon Press, USA, 1974, p.7. 
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إن أزمة الحداثة - التى أصبحت ظاهرة كونية - قد لا تكون فى تبعية 
a‏ التق افي 
E‏ 
الاتصال› ثم إفراع هذه الثقافة المزعومة في ثقافة التقنىة. 

يقول جاك إيولول عن مؤيدي ثقافة الحداثة: إنهم ينتشرولن اليوم 
بواسطة روع وسائل النشر ثقافة» والتي يمكن وصفها في أحسن الأحوال 
بأنها انعدام الثقافة » ثقافة أنتجتها الصدفة . 

التضليل الثقافي: 

يقول الفيلسوف الألمانى "مارتن هيدغر" : "إن الغرب هو بلد المساء"» 
فهل هو البلد الأسطورة الذي تولد فيه الفلسفة عندما يخيم المساء › 
وعندما تظهر بومة 'منيرفاا» وبعد أن تكون الشمس قطعت مسارها 
الطويل؟! 

NS a Cs 
E SS برز وجھھا‎ 
إنه يمثل الإثبات السلبي بعد أن دفع به إلى ذروته القصوى.‎ 

فالحنين إلى الهوية الضائعة يدفعه للانحراف عن حقيقته التاريخية لكى 
يحقق بما ينكر (أي الاقتصاد والتقنية) ذلك الوهم الخيالي لمايرغب أن 
یکون. 


.۷٦ جاك أيلول» النظام التقني» منشورات کالمان ليفي» باریس» ۱۹۷۷م»‎ )١( 


مؤتمر مكت المكرمة الحادي عشر 

وا السار الات ار ى الد ما اة الجاع ل ر يكل 
أيضا حقيقة الغرب» كما يشكل تهديداً مستمراً (له وللآخرين) يترصد الأفق› 
ويترصد الشباب في الثقافات الأخرى المغايرة» ويمثل تحديا كبيرأ لقيمها. 

وتفترض الرؤية البنيوية أن السيطرة على المعلومات هي جزء من عملية 
أكبر لسيطرة اجتماعية توجد في كل نظام اجتماعي ؛ في الغرب خاصة› 
وفي الولايات المتحدة الأمريكية بوجه أخص؛ حيث يقوم مديرو أجهزة 
الإعلام الخربية بوضع أسس عملية تداول "الصور والمعلومات"» ويشرفون 
على معالجتها وتنقيحها وإحكام السيطرة عليهاء تلك الصور والمعلومات 
التي تحدد المعتقدات والمواقف حول كثير من القضاياء بل وتحدد السلوك 
في النهاية. 

وعندما يعمد مديرو أجهزة الإعلام إلى طرح أفكار وتوجهات لا تتطابق 
مع حقائق الوجود الاجتماعي ٠‏ فإنهم يتحولون إلى سائسي عقول ؛ ذلك 
أن الأفكار التي تأحو- عن عمد - إلى استحداث معنى زائف» وإلي إنتاج 
وعي لا يستطيع أن يستوعب الشروط الفعلية للحياة القائمة» أو أن 
يرفضها» سواء على المستوى الشخصي» أو الاجتماعي» إنها ليست في 
الواقعي سوى أفكار مموهة» أو مضللة ‏ . 

وليس من المستغرب أن يبلغ التضليل الإعلامي- بوصفه أداة للهيمنة 
الثقافية والسياسية- أعلى درجات تطوره في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ 
ففي أمريكا- أكثر من أي مكان آخر- تتيح الظروفُ المواتية الفرصة أمام 


للثقافة والفنون والآداب» الکویت» مارس ۱۹۹۹٩‏ م» ۸۳ - ٩۱‏ 
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قسم كبير من السكان للإفلات من القمع الشامل» ومن ثم يصبحون عناصر 
فعالة (من الوجهة الإمكانية) فى العملية التاريخية. 

ذلك آن التضليل الإعلامي يسمح بالمظهر الخارجي للانخراط النشط› 
بينما يحول دون الكثير من الفوائد المادية» وكل الفوائد السيكولوجية؛ 
للمشاركة الأصلية الجماهيرية. 

قباستخذام الحجح والأساطير التي تفس ر وتبرز الشروط السائدة 
و ا ع ی و ی 
لنظام اجتماعي لا يخدم المصالح الحقيقة للأغلبية. وعندما يؤدي التضليل 
الإعلامى للجماهير دوره بنجاح تنتفي الحاجة ال اتخاد ا اجتماعية 
بديلة. 


إن تضليل عقول البشر هو - على حد قول "باولو فيري"- 'أداة القهر ٠"‏ 
"فهو يمشل إحدى الأدوات التي تسعى النخبة من خلالها إلى تطويع 
الجماهير لأهدافها الخاصة". 

على أن تضليل الجماهير لا يمثل أول أداة تتبناها النخب من أجل 
الحفاظ على السيطرة الثقافية والسياسية والاجتماعية ؛ فالحكام لا يلجؤون 
إلى التضليل - كما يؤكد 'فيريري" - إلا عندما يبدأ الشعب في الظهور (ولو 
بصورة فجة) كإرادة اجتماعية في مسار العملية التاريخية› ا ذلك» فلا 
E a EI O a‏ 
لا ضرورة هناك لتضليل الواق ‏ . 


(1) Paules Frecir, Pedagogy of the Oppressed, Herder and Herder Press, , New 
York, 1971, p. 144. 
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وقد استخدم التضليل الثقافي والإعلامي كثيراء وما یزال بستخدم في 
الأغابة والحرت الف وخ كرون هرو الاداة الأاساس للهيتة 
السياسية» وإحداث الآثر المرغوب ؛ يتطلب معرفة وثيقة بثقافة الآخر» 
لآنه- ومهما بلغت حجته الثقافية وقوته المادية» - يحتاج دوما إلى معرفة 
خصمه وإن كان أضعف منه حيلة. 

والمثال الذي يعرضه جورج سلفستر فيريك » في كتابه انشر جراثيم 
الكراهية"» يقدم توضيحا بليغا لنمط التضليل الثقافي » الذي تسخر له 
وسائل الاتصال الجماهيري التي تقوم عليها جهود الدعاية» والأثر 
ت 0 

شرل: كانت تف الح عاف كرا ف العا لاا وة 
وقد ابتلع معظم هذه القصص - وبشراهة- ا کال کن 
أن يكوت أقل استعدادا اقول فصن ال رع الألمانة ؟ لو أنه شهد عة 
ميلاد "قصص الوحشية" شديدة الكابة فى مقر قيادة المخابرات البريطانية» 
في ربیع سنة ۱۹۱۷ م. ۰ 

كان العميد "ج. ف. شارترز" يقارن بين صورتين تم التقاطهما في 
المواقع الألمانية : 

كانت الصورة الأولى لمشهد مرعب يوضح سحب جثث الجنود الألمان 
إلى المدافن الكائنة خلف الخطوط. 

أما الصورة الثانية فكانت للجياد الميتة» وهي في طريقها إلى المصنع 
الذي خصصه المخترعون الآلمان لاستخراج الصابون والزيوت من عظامها. 
George Sylvester Viereck Spreading, Germs of Hate, Horace Liveright New‏ )1( 

York,1930.pp.153-54. 
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وفجأة برقت في ذهن العميد 'شارترز" فكرة جهنمية كمالو كانت 
شعاعاً خاطفاًء فقد فكر في تغيير التعليق على الصورتين » فاستخدم 
المقص ببراعة» ولصق عبارة "الجثث الأآلمانية في طريقها إلى مصنع 
الصابون" تحت صور الجنود الألمان القتلى» وفي خلال أربع وعشرين 
ساعة» كانت الصور قد وأضعت في جوال البريد المتجه إلى شنغهاي. 

وقد أرسل العميد "شارترز" هذه الصورة إلى الصين ؛ لعلمه بأن 
اا ا اه ر ادي ا ةو و کان ت ل 
الى ب رورا لالات هو اعد العرامل اة ال وفعت الع ن اى 
إعلان الحرب على قوات دول المحور. 

ولقد تم استخدام التضليل الثقافي في حروب كثيرة . 

فمعلوم لكل فطِن تاع بالتدقيق أساليب الحشد والتعبئة» وتوليفة 
التحالف» والجمهور الداعم اوفك اس غل اط ال ت ور 
'الوحشية العربية" المطبوعة أصلا في الذهنية الغربية» تعززها كل الصور 
a E EAE ea A‏ 
فجاءت الجيوش ومعها آلة اتصالهاء وجاءت وسائل الإعلام الغربية ومعها 
رسالة وثقافة بديلة» وانتهت الحرب والتحرير» وبقيت التداعيات الثقافية 
أجلى صورة من الوجود العسكري الذي استقر» ولا بد أنه عاكف على أن 
SE EE RT EE EE‏ 
والمهادنة ” . 


(۱) كونت دي مارنشيز وديفيد اندلمان» الحرب العالمية الرابعة» دبلوماسية وتجسس فى عصر 
الإرهاب» معَرّب» مكتبة مدبولي» القاهرة» ۱۹۹۳ م» ص ."۲٤‏ 
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ولکن على المسوى العام» فإن دعاة صدام اللحضارات فى الغرب»› 
يريدون لنا أن نخسر فضائل الصحراء- حداثة وعولمة - دون أن نتمكن من 
استيعاب حضارة ما بعد العالم الصناعي- أو حضارة عصر المعلوماتية - 
وفق معايير ثقافتنا الخاصة » وشروط حضارتناء وتنزيل معتقداتنا. ونْسب 
للملك الراحل فيصل بين عبد العزيز آل سعود أنه قال: "إن أخطر شىء 
يمكن أن يحدث لأمة ما هو أن تفقد روحها". وهذا هو هدف الغزو الثقافى ؛ 
أن تفقد الأمم روحها باقتلاع ثقافاتها واستلابها ” . 

حواس الاعلام: 

اعتقد "مارشال ماكلوهان" أن وسائل الاتصال هى امتدادات لحواسنا 
و ا کی ھا کے 
لقانت ونما أن مر كر العب الس لدي الاسان الغالة هو مر كر 
خبرته ؛ فهو ينظر إلى هذه الشبكات الإلكترونية باعتبارها بؤر الخبرات 
الانسانة في الال الو . 
وإثارة المغانى المتشابهة لدى ملايينالشر فى نفس الوقتة والقدذرة على 
التعاطي الآني النشط ؛ يعد اليوم أمرا مألوفاً بالنسبة لنا جميعاً ؛ لدرجة أنه 
يسهل النظر إليه بنوع من اللامبالاة. 

ورغم ذلك» فإن ما نفعله اليوم- عندما نتصفح الجريدة. اودر مش 


)١(‏ كمال السيد» (ترجمة)» جنون العولمة» مركز الأهرام للترجمة والنشر» مؤسسة الأهرام» 
القاهرة» ۹م ص ٦‏ -۷۹ . 
(Y) Marshall Macluhan, op.cit , p. 213..‏ 
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الاد ار تهب ل دار الا أو افد ا فار ل ت هاف ف 
عادي في سلوك الاتصال الإنساني» وبالتالي سلو كنا ومعتقداتنا؛ إذا نظرنا 
إليه في إطار معادلات الحياة الإنسانية التي كانت سائدة في العصور 
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ECT TTT 
والذي بات واضحا بشكل تام ؛ هو أن وسائل الاتصال الجماهيري‎ 
غدت في عصرنا هذا جزءا مركزياً من هياكل مؤسساتنا» وهذا يعني أنها في‎ 
اوقت الى ل فة اشدادذات هة لخر اسا الخ للت يعمل‎ 

Ee E A E 

وقال ا ا0 ال وا ا هال م ا ا 
بدور طليعي في وضع أجندة المجتمع والدولة» ومشاركتها في عمليات 
E E O‏ 
والائتمار» وتركيزها O‏ 
سمة مميزة في المؤسسة السياسية» وقد أصبحت وسائل الاتصال - من 
خلال تركيزها على الخدمات ومنتجات المؤسسات التجارية والصناعية - 
ر خا أا و ال م ا ر ادى ر كوها الغية فى 
المواد الترفيهية والثقافية والشعبية الجماهيرية- التي يستخدم معظمها على 
أنه مادة ترفيهية في المنازل- أدى إلى نها صارت عاملاً مهما في بناء 
الأسرة. 

یری ارون اا٠‏ من ا ها ي ال ةلف ا 
يتعاظم دور وسائل الاتصال في المؤسسة التربوية والتعليمية. 


(۱) Herbert Schiller, op.cit., p.128. 
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وباختصار؛ تغلغلت إلى داخحل المجتمعات حتى وصلت إلى أعماق 
مؤسساتها ؛ إلى حد أن الحياة - كما نعرفها اليوم - قد تكون مستحيلة 
بدون وسائل الاتصال الجماهيري. 

لفك سملت هة وسائل الاتال الخدية على الاس أن انرو 
ووفرت آن یروا کیف یعیش غیرهم ؛ بل يستطيعون البقاء في بيوتهم › وتعلم 
طرف أخرى لعل الا اة وذلك من ال اديو وع طرن الحف 
والمجلات وال ومن التلفاز» ومن تسجیلات الفيديو» واا ت 
وأجهزة الهاتف الجوال. 

لقد جرى القول إن اختراع طريقة لعلم شيء ما أسهل من تكوين فكرة 
عن الحاجة إلى شيء ماء أو رسم صورة لشيء يريده الناس. 

ونجد أن انتقاء واحد من عدد من الخيارات يقل في صعوبته كثيرا عن 
ابتداع طريقة لفهم موضوع ماء أو ابتداع نظام جديد. 

لقد زاد التلفاز» وتسجيلات الفيديو» والنقل السريع› والافهبار 
الاصطناعرة› ولات والهاتف الجوال» زادت جميعها من سرعة معدل 
التغيير في العالم» فإذا قام الإنسان بزيارة بلد ما في بحر عامين فسيستوقفه 
شان :ال و0 ارات :اده الى دنت جد اراو الارلي الد 
TO CC O N‏ 
في بلده هو. 

وبعض هذا شبيه بالحقيقة القائلة بأن جميع البلدان - في النصف الثاني 
من القرن العشرين - بدأ يأخذ بعضها عن بعض بمعدل متزايد السرعة ؛ 
ل الى ار وا ا ان 
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وهذا يمثل التصور الميكانيكي للمكان » حيث إن النتيجة المحصلة عن 
كل ذلك هي التوحيد النمطي الهائل ؛ لأساليب الحياة والثقافة والفكر 
ونزعة التقليد» والمحاكاة العامة والمعممة. 

وحتى في عالم الطائرات والمطارات الذي اختصرت فيه الأرض ؛ 
أصبحنا نلتقي بآناس من كل الأنواع > ومن كل الأصول العرقية» وهم 
يلبسون نفس الثياب» وينزلون في نفس الفنادق التابعة للسلاسل الدولية 
المشهورة - هيلتون» وشيراتون» وإنتركونتيننتال» وغيرها - ويأكلون طعام 
المطبخ الدولي» ويتكلمون نفس اللغة الإنجليزية الدولية ‏ . 

والتغييرات التي طرأت في العقدين الأخيرين من القرن العشرين على 
أنظمة وسائل الاتصال وقدرتها في توزيع الرسائل ؛ حدثت في كل مكان» 
لکن التخيرات امتدت كذلك إلى فلسنفة ما يكن وما فخت تزرنعة 
وأوضح أن تلك البلدان - التي كانت أكثر تقدما في صناعة أجهزة وأدوات 
الاتصال في بداية عقد الثمانينيات من نفس القرن - كان التغيير فيها أقل من 
تلك التي كان عليها أن تبذل جهدا أكبر للحاق بمن سبقتها» وذلك لهدفٍ 
أساس هو إيجاد وسائل خاصة بديلة تعين على تقليل وتيرة التغيير الذي 
N Ng A OANA lage a‏ 
والقيود» التي شل فاعلية الثقافة المحلية على قيادة التغيير الداخلي» مع 
ملاحظة أن التدفقات الثقافية ذات الاتجاه الواحد - تصدر عن بلدان المركز 
(الخرب - الشمال) لكي تُغرق الكوكب الأرضي بأسره. 

إنها تدفقات من الصور والكلمات» والقيم الأخلاقية» والمعايير 
القانونية» والمضامين السياسية» ومعايير الكفاءة. 


(1) Ibid., p.128. 
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وكلها ترسل الوحدات الإبداعية - الثقافية والترفيهية - نحو بلدان العالم 
لالت رين وسائل الاتصالات› من صحف › ورادیو» وتلفاز» 
وأفلام» وکاسیت»› وفلاشات› وأسطوانات» وفيديو» وغيرها. 

فالواقع أن معظم الإنتاج العالمي من "العلامات" يتمركز في الشمال» أو 
يصنع من قبل الغرب الذي يسيطر» بحسب نواميسه وأنماطه الأخلاقية 
والثقافية. 

وهذا التدفق الهائل من الأخبار والمعلومات والمواد الترفيهية ؛ لا 
يمكنه أن يتحكم برغبات المستقبلين- أي الجماهير- وحاجياتهم» وأشكال 
سلوكهم» وعقلياتهم» وأنظمة التربية الخاصة بهم» وكذلك آنماط الحياة 
العا 


فهذه الدعاية التي تتسرب بشکل مخادع ماکر» هي -کما يصمها سيرج 
لاتوش"' - عبارة عن "هبة" لا تقاوم « وهي تشهد على الحيوية الفياضة 
الزائدة عن الحد للمجتمعات شديدة التطور» ولكنها تخنق كل فعالية ثقافية 
خلاقة لدى المستقبلين السلبيين للرسالة - آي سكان الأطراف- وتنتهك 
بالتالي خصو صياتهم. 

إن مخطط الوحدة الثقافية الأساس ٠‏ أو الاستيعاب الثقافى للبشرية؛ 
مسجل في متخَيٌلنا اليوم أكثر من أي زفت مضی › ويقوى الاقتناع بهذه 
الحقيقة : الوجود المتزايد لنموذج ثقافي يتجاوز القوميات والخصوصية› 
ويوحد نمط الحياة في كل جوانبها على الصعيد الكوني (العولمة). 

يقول هد ت ل ٤‏ إننا نكتشف مرة آخرى أن القدرة على رسم 
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الإجمال ؛ هي مفتاح السيطرة الاجتماعية » وأن القدرة على رسم حدود 
السلطة» واستئثار فئات معينة بحق الوصول إليهاء أو التعامل معها؛ يمثل 
ا عا ف 

وقد انعقدت السيطرة القائمة على سلطة رسّم حدود وملامح الواقع في 
أمريكا للمهيمنيين على أجهزة الإعلام وخدماتها المعاونة (العلاقات 
العامة » الإعلان» استطلاع الرأي» والبنى شبه التعليمية المختلفة ‏ . 

إن أهمية اللغة في خَلق الثقافة ونقلهاء ثم الوجود الفعلي للإنجليزية 
EB n a E‏ 
ويسهمان فى إعطائها بعض المصداقية. 
حضارات وأديان وثقافات - كما في مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك 
انه بد الخ رين آل سود و غيرة فن القادة و العلماة رخا اهن 
نوعاً من الصدام والاقتلاع الثقافي» الذي يصيب حتى الدول الصناعية 
العتيقة» مثل اليابان» وفرنساء وألمانياء وغيرها. 


وما يشاهده الناس وما يقرؤونه» أو ما يستمعون إليه » وما يلبسونه 
ويأكلونه» والأماكن التي يذهبون إليها» وما يتصورون آنهم يفعلونه ؛ كل 
ذلك أصبح وظائف يمارسها جهاز إعلامي يقرر الأذواق والقيم التي تتفق 
مع معاييره الخاصةء والتي تفرضها وتعززها مقتضيات السيطرة . 


Alvin Toffler, the Future Shock, Amazon Books, New York, 1970, p. 56 -62.‏ )۱( 
(۲) الدكتور جلال آمين» العولمة والتنمية العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» سبتمبر»› 
4۹ءم» ص ۲۲. 
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ولكن نجد هنا أيضا أن الخصوصية قد تم تجاوڑها إلى حد بعيد من قبل 
النزعة الكونية (العولمة) المتجاوزة للخصوصيات» فمع مجيء الأقمار 
الاصطناعية المستخدمة في الأتصالات اللاسلكية» ومجيء الإنترنت› 
وثورة المعلوماتية ؛ أصبحت العالمية فورية ومباشرة. 
إن التوحيد النمطي للمنتجات الثقافية لا يمكنه أن يصوغ للناس 
رغباتهم وحاجياتهم » وأشكال تصرفاتهم وعقلياتهم وأنماط حياتهم 
اللأخرى» ولكن خسارة الهوية الثقافية الناتجة عن ذلك ث شيءَ لا يمکن 
إنكاره» و la‏ 
و مثل حالة ‏ جورج سورس " والأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها 
لدول شرق آسیا. 


زا ی مو ال اع اهترض انرم جد ت ف اا وء 
تجاه ثقافة تبدو أجنبية» وهى بالفعل أجنبية» ولكن المفارقة إنما تكمن فى 
أن هذا الانتهاك الثقافي والاستلاب- على الرغم من آنه مقسم بشكل 
متساو- إلا أنه يصبح کونياً. 

فخمائر التفكك ليست مرسلة من قبل البعض - وهذا باستبعادٍ تام 
'للقصد" وترتيبات نظريات المؤامرة ضد مصلحة البعض الآخر»- وإنما 
هي تصیب کل العالم ؛ حتی ولو کان کل منهم قد آصیب بشکل مختلف › 
وبدرجات متفاوتة. 

وهذا لا يخالف كثيرا رأي عالم المستقبليات "ألفن توفلر" في نظراته 
لمجتمع القنوات المتعددة» حيث ظل الاتجاه الآساس للتغيير فى وسائل 
الاتصال = على لاقل مذ عام ١1۹۷م‏ عندما تا كتات "ضدمة 
المستقبل" بأن التفكك القادم لجماعية ما يبث على موجات الأثير يتركز 
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صوب تجزئة المتلقين - مشاهدين ومستمعين - إلى شرائح ومجموعات 
فرعية» كل منها تستقبل تركيبة مختلفة من الرسائل والبرامح ‏ . 
وقد واکب هذا توسع كبير في مقدار الصور الانطباعية التي يبثها 
التلفزيون في شكل مواد إخبارية وترفيهية. 
ولقد ظل البشر- على مر العصور- يتبادلون صورأ انطباعية رمزية 
للواقع » خاصة الواقع الثقافي الذي يعيشونه. 
وقد تصح ملاحظة "توفلر" لمجتمع القنوات المتعددة إذا كانت "تركيبة' 
الرسائل والبرامج مختلفة بما يلبي الحاجة الخاصة للمتلقين. 
ولكن رغم تعدد القنوات ومسمياتها؛ إلا أن الإطار المرجعي لأساليب 
أداتا المهة واحك وهو ما رف تة الوس كا أن الرشالة 
(البرنامحج) مسخ مشوه للخصوصية الثقافية. 
وحال فضائياتنا نموذج لتعريب التغريب» وجعل رسالة الآخر الثقافية 
أكثر حضورا في واقعناء أي أنها تخلق القابلية للغخزو أكثر من تأسيس 
المناعة الثقافية الذاتية ضده » وهى بالتالى تؤدي دورها فى التنميط 
EEE aa‏ 
aA EER Dg ERE‏ 
بأكثر الانحرافات خطورة. ٠‏ 
فنحن نتيح- بتعريبنا للمواد الإعلامية الغربية- لحواس الآخرين 
الإعلامية أن تمطرنا بوابل متصل من الرسائل والشفرات المتناقضة 
لخصائص لقافتناء وتمارس فينا عمليات الاقتلاع اليومي للأصول 


)١(‏ الدكتور جلال آمين» العولمة والتنمية العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» سبتمبر» 
4۹مء,م» ص ۲۲. 
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والجذور» وتتعمد التشكيك في كل ميراثنا الحضاري ورموزنا القومية 
المبجلة). صي القافة فى مخترك الاس الى جحلت بو رها (فلستطين) 
على خاصرة آمتنا. 

وعندما تتهياً لنا وسائل اتصال عابرة؛ نوظفها لاجترار بضاعة الآخر › 
على إضفاء صورة مميزة على رسالتها وأنشطتها المحلية» وهي مدعوة إلى 
مراجعة أدوارهاء وإعادة رسالتها الثقافية القومية» لتبرر الحكمة من وجودها. 

القابليب للاسالاب : 

نتج الاختلال الثقافي أساسا من عمليات الانتهاك المستمر الذي تقوم به 
وسائل الإعلام العالمية للخصوصيات المحلية» ويعيتها القابلية العالية 
لالاستلاب› والذي تتمثل أكبر مظاهره فى عمليات التقليد والتعريب غير 
المرشد الكل ما يجه الغرب من مواد ورسائل إعلامية: 

رقا اف كر مدا الا ا م اا ات ا 
الخربية ء الأمر الذي أوجد حالة من المسخ والانسلاخ من قيم الهوية الخاصة. 

يقول الدكتور "جلال أمين" : إنه خلال المائتي عام المنصرمة» مر 
العرب بعملية "انسلاخ" من أنفسهم» أو عملية استلاب» أو اغتراب» 
ويمكن تسميته أيضا بعملية "تغريب"» وهي عملية» أو تطور» ليس من 
السهل وضفه بان کان خیرا آو شرا؛ بولکته بلا شك کان تطورا على مستوئ 
E‏ 


)١(‏ علي درويش» (ترجمة)ء نظم الإعلام المقارنةء الدار الدولية للنشر والتوزيع» القاهرةء 
۱ءء ص ۱۸- .۲٤‏ 
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ورغم أن الدكتور جلال لا يرى وجاهة في وضع حكم قيمي او معياري 
مطلق بسواد أو بياض هذه الحالة العربية ؛ فقد أعطانا صفة الدرامية 
لنستخلص منها موقفنا الخاص» رغم تأكيده اللاحق على سلبية حالة 
SE‏ 
أن يكون حكماً موضوعياأ يتبناه الآخرون ؛ رغم أنه يقصد حالة التنمية 
العربية الشاملة - وليس جانبها الثقافى فقط - والذي اتخذناه موضوعا 
محددا لهذه الورقة. 

والاختلال في التوازن الثقافي ؛ قائم- إلى حد كبير- على العجز في 
التمكن (الاستخدام) من وسيلة التقنية أكثر من القدرة على امتلاكهاء لأن 
حقائق الواقع تؤكد قدرتنا على الامتلاك » وتنفي سلطة هذه القدرة على 
تصويب الأهداف بضبط الرسالة ووضع سياج واق للخصوصية» وحماية 
الأسرة والشباب الذين يمثلون عماد المستقبلء رجا ق 
ثقافي » قرت ا الرر ال وغ ها امعو وا اعا اة ول 
بحاجة إلى ثورة في التو جيه» ليس بالضرورة لمنازلة الآخرين في معترك 
المثاقفة» ولكن لحماية خصوصياتنا الثقافية من أن تنتهك بآيدي الآخرين 
وأيدينا» بما نقوم به من استيرادٍ وتعريب لبضاعة الآخرين دون ضوابط أو 
حسن للانتقاء. 

AES‏ تجاه حواس الإعلام وتقنية الاتصالات المتقدمة- 
وبخاصة الإنترنت - هي أنه نظراً لأنها توسع فرص المستهلكين عن 
المعلومات والترفية» بالإضافة إلى السلع والخدمات التقليديةء فإن الثقافة 
العالمية (الغربية) البازغة تعدد وتهدد المعايير المحلية» وأيضا موردي 
المعلومات والثقافة المحليين . 
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فأمريكا وحدها تستأثر بثمانين بالمائة تقريباً من حصة المعلومات 
والثقافة الموجودة في شبكة الإنترنت. 

فی ن ان یر لود ولیک کر وجرد گا ف کز مان عانا کان 
ا العالم النامي لا آثر لها في واعية الشمال وثقافته» لانعدام وجودها 
الفعلي في عالم الواقع. 

وقد يشعر دعاة "العولمة" بأن الخيار الإضافي يمثل انتقاصاً من الرفاهية 
البشرية» لكر البعض يعتقدون العكس بصورة واضحة. 

وتقدم الملاحظات التالية - المأخوذة من التقرير الذي أصدرته مؤسسة 
زرا الى دين ور اوسا فی س ۹۷ تفي دتفا 
قويا لإإمكانات نمو المنتجات والخدمات الاستهلاكية والثقافية» التي كان 
ينتجها الأمريكيون وما يزالون» ومقارنتها ومقاربتها بما هو موجود في 
العالم النامي. 

ولم يتغير الواقع كثيراأ منذ ذلك الحين ؛ ففي حين أن الهواتف النقالة 
تكتسح البلدان المتقدمة وبضع أسواق ناشئة ؛ فإن أكثر من ٠١‏ بالمائة من 
سكان العالم لم بجروا مكالمة هاتفية مطلقا. وعلى الرغم من أنه يبدو أن 
مطعم ماكدونالدز (عولمة المطبخ) موجود في كل ركن في شوارع الولايات 
المتحدة والعالم ؛ فإن الشركة لا تزل تخدم نصف في المائة فقط من سكان 
العالم. 

زف خین أن شرك فوج و رداك اتتغارکان سخول ادا کات 
ارق ا ا رر ع ا و ت ا ا 
لهم صورة فوتوغرافية مطلقا. 
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غير أن قضايا هذه المؤسسات الأمريكية صارت - بفعل الإعلام الغربي 
- قضايا العالم» وإسقاطاتها جزءاً من بثور التشويه في ثقافاته ‏ . 

إلى جانب ذلك ؛ فإن العالم النامي ما يزال يمشل فرصة وسوقا بكرا 
للإنتاج الاستهلاكي والثقافي. وبالمثل» فإنه إذ تصبح أسواق العمل مرتبطة 
من خلال التجارةء وإذ تتصاعد أوجه القلق الإنسانية الدولية بفعل تحسين 
وسائل الاتصالات والإعلام (تأثير الإنترنت و ١١©)؛‏ تبدو الدعوة إلى 
اغا هة لوار ادل وعدا أك لاا 

يضاف إلى ذلك: انتشار التزعة الفردية» الى تكسب لها أراض جديدة 
كل يوم بفعل وسائل الاتصال. 

فالفردية - حسب تعبیرات سيرج لاتوش » تندس في کل مکان عن 
طريق الاندماج الاقتصادي العالمي» وعالمية الثقافة وألف قناة وقناة إعلامية 

افا ر دنا بع کر رالمات غي افر ولاس تة 
ولكن المناعة العربية الإسلامية تنهار أمامها بشكل مستمر. 

ونحن نعلم أن العقلية الفردية تشكل خميرة لتفكيك الرابطة الاجتماعية ؛ 
بتهديدها لتماسك الأسرة » وتسببها في فتنة الشباب وانحرافهم. 

إنها كالسرطان في نسيج العصبيات القبلية والتضامنات التقليدية والقيم 
الدينية والأخلاقية. 


)۱١(‏ محمد مصطفی غنيم › ترجمة»› وسائل الإعلام والسياسة الخارجية»› الجمعية المصرية لن 
المعرفة والثقافة العالمية» القاهرة» ۱۹۹۰٩‏ م» ۳۷ - .٤١‏ 
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وا مخ ال عة ال د ا لا ك مار را لا حال الات 
من الجنسين ؛ آنها تبدو تحريرية في نظر كل واحد منهم. 

إنها تحرر الإنسان من محددات وقيود ثقافته» وتفتح آمامه سراب آمال 
للانطلاق ؛ لا حدود لها» ولكن على حساب القيم والأخلاق والدين 
والعصبيات القومية» التى تشكل لحمة تماسك الجماعات والحياة 
ا ٠‏ 

وعلى أية حال» فإننا نجد آنفسنا بعيدين عن سلطة التمكن» 
القدرة على رد عدوان الثقافة الخربية اللبرالية المتطرفة. 

نقول ذلك ؛ والحلول النظرية غير قابلة للتطبيق والتعميم في واقعنا 
المعاصر ؛ فالفشل الذي نشاهده هتا وهناك لا يعرد كترا إلى التواقص 
التقنية؛ وإنما بكل بساطة إلى عدم واقعيته السياسية» بالاأضافة إلى 
استحالته الشاملة» قراءة لتاريخية الخلافات العربية والإإسلامية وحقائق 
الوضع الراهن. 

إننا نعاني رهق الاختناق الثقافي» والوافد الفكري يمثل الحضور» 
والتجربة التاريخية غائبة عن الحاضرء وآليات تجاوز غياب حيوية الثقافة 
العربية والإسلامية ؛ مفقودة من الناحية الإجرائية ؛ رغم أنها تنراءى في 
فق قريب وكأنها عرائس رمل» وهي القدوة والنموذج. 


التحديات الإعلاميت 2 عصر العولت 
س( 

خاتمت : 

هد اا ع اور اا کی ا ی قات ال ا 
E O‏ 
ويتبدى ذلك في عجز الصناعة الإعلامية الوطنية في دول الجنوب - الذي 
تقع كل دول العالم العربي والإسلامي ضمن نطاقه الجغرافي - عن مواكبة 
التطورات التقنية في مجال الاتصالات» وضعف التمكن من تصنيعها؛ الأمر 
الذي يدفع غالب جمهور هذه الدول لأن يجه لوسائل الإعلام الغربية بحفا 

عن المعلومة والخبر والترف والحقيقة ؛ e‏ 
الرسائل التي تلبي رغباته» وتشبع ميوله وتطلعاته» وتؤثر حتما في سلوکه 
وتوجهاته ؛ فقد أصبح الإعلام ا اکر اء ی رب القيم» 
وسياسات الغزو والاستلاب » والاقتلاع الثقافي. 

وتشهد تكنولوجيا الإإأعلام والاتصالات تطورات متسارعة» وثورة 
حقيقية» وتقنيات مذهلة» مما يزيد من تأثير وسائل الإعلام المختلفة على 
حياة الأسرة وثقافة الناس» وكل شيء يتعلق بقيم وأخلاق المجتمعات»› 
وهو ما يعني زيادة التحديات التي يفرضها الإعلام الدولي على القيم الدينية 
والأخلاقية والمعنوية. 

وتزداد خطورة التحدي الإعلامي إذا علمنا آنا كمسلمين لا زلنا 
مستهلکین ؛ لا منتجین » مستقبلین؛ لا مرسلین» متآثرین؛ لا مؤثرين ؛ فقد 
بات الإإعلام الغربي - بما يمتلكه من وسائل تقنية متقدمة» وتكنولوجيا 
فائقة القدرة» وموارد مالية ضخمة - يؤثر في العالم» وأصبح بعض الشباب 
العربي والمسلم يتأثر بصورة كبيرة ملحوظة بما يصدره الإعلام إليه من قيم 


قافرة جديدة» وأفکار مختلفة › وفلسفات مغايرة› وسلو کات منحرفة»› 
وأخلاقيات منافية للقيم العربية والإسلامية. 


إن هذا التحدي الخطير لا يمكن مواجهته إلا بنفس الاستعداد العلمي 
والمادي» وبذات الوسائل والأدوات» فلا يمكن مواجهة الإعلام الغربي إلا 
بإعلام إسلامي ملتزم قوي ومؤثر» ولا سبيل لمواجهة ثقافة الصورة 
الشديدة التأثير في الرآي العام العالمي إلا بنفس الطريقةء مع التشديد على 
اختلاف قيم المضمون وأخلاقية المحتوى ؛ لأن مواجهة تحديات الإعلام 
الغربي لا تتم بكثرة الحديث عن الغزو الإعلامي والثقافي الغربي» ولا تتأنى 
ببلاغة النقد لفساد الحضارة الغربية» وإنما بتوفير البدائل التي تعين على 
تحصين المجتمع» وذلك بالاستفادة المثلى من الوسائل المتاحة في تقوية 
الإعلام الوطني» وتجويد صناعة الرسائل الخاصة ؛ بحيث تكون مؤثرة في 
مختلف شرائح المجتمع» ويصبح صوت الأمة مسموعا بقيم الخير في 
أرجاء العالم. 


